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487558 ‐ أجر من توضأ ف بيته ثم أت المسجد، وهل يأخذه من توضأ ف عمله أو سوقه؟

السؤال

ه بها درجة، وحط عنه خطيئة، حتالمسجد، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه ال إن أحدكم إذا توضأ فأحسن، وأت)

عمله أو ف المسجد؟ وهل ينال الأجر أيضا إن توضأ ف يدخل المسجد....) هل هذا الأجر فقط لمن توضأ من بيته وذهب إل

السوق أو الشارع، أم عليه أن يذهب إل بيته ليتوضأ، ثم يذهب إل المسجد فيحصل عليه؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ف هتلاص َلتَزِيدُ ع يعمةُ الجلاص) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نروى البخاري (477)، ومسلم (649) ع

بيته، وصلاته ف سوقه، خَمسا وعشْرِين درجةً، فَانَّ احدَكم اذَا تَوضا فَاحسن، واتَ المسجِدَ، لا يرِيدُ ا الصلاةَ، لَم يخْطُ

،هبِستَح انَتا كم ةلاص انَ فجِدَ، كسالم خَلذَا داجِدَ، وسالم دْخُلي َّتةً، حيىخَط نْهطَّ عحةً، وجرا دبِه هال هفَعر ةً اخَطْو

.(يهف دِثحي ا لَمم ،همحار ماللَّه ،لَه راغْف ماللَّه :يهف ّلصالَّذِي ي هسلجم ف اما دةُ ‐ مئلاالم هلَيع نعي ‐ ّلتُصو

وهذا مطلق، يشمل الوضوء ف بيته وغيره.

وعل ذلك؛ فمت توضأ ف المان الذي هو فيه، من بيت، أو سوق، أو عمل ما كان؛ ثم لم يخرج من مانه هذا إلا لأجل

الصلاة: كان له هذا الأجر المذكور ف الحديث.

نتٍ ميب َلا َشم ثُم ،هتيب ف رتَطَه نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نوأما ما رواه مسلم (666) ع

بيوتِ اله ليقْض فَرِيضةً من فَرائضِ اله، كانَت خَطْوتَاه احدَاهما تَحطُّ خَطيىةً، واخْرى تَرفَع درجةً) .

وفيه تقييد ذلك بأنه "تطهر ف بيته" : فهذا، واله أعلم، خرج مخرج الغالب؛ وإنما المراد به : أن يتوضأ ف مانه الذي هو فيه؛

ولهذا فاضل بين صلاته ف المسجد، وصلاته ف بيته، أو صلاته ف سوقه؛ فلاهما مفضول بالنسبة لصلاة الجماعة.

قال السيوط ف "التوشيح شرح الجامع الصحيح" (2/680): " (ف بيته وف سوقه) أي: منفردا، فخرج مخرج الغالب، قاله ابن

.دقيق العيد". انته

وقال المناوي ف "التيسير" (2/97): " خص الْبيت والسوق إشعاراً بِان مضاعفة الثَّواب عل غَيرهما من اماكن الَّت لم يلْزمه
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.ا " انتهمنْهكثر مضاعفة من اا لم يومهلُز

: ( ةرمرِ عجاك انَ لَهةً كَص يهف َّلفَص ،اءجِدَ قُبسم َتا ثُم ،هتيب ف رتَطَه نم ) :شرح حديث ه، فوقال السندي، رحمه ال

" لعل هذا القيد لم ين معتبرا ف نيل هذا الثواب؛ بل ذكره لمجرد التنبيه عل أن الذهاب إل المسجد ليس إلا لمن كان قريب

الدار منه، بحيث يمن أن يتطهر ف بيته ويصل فيه بتلك الطهارة، كأهل المدينة وأهل قباء، لا يحتاج إل شد الرحال، إذ ليس

ذاك – أي شد الرحال ‐ لغير المساجد الثلاثة، وكأنه لهذا لم يذكر هذا القيد ف الحديث السابق" انته، من "حاشية السندي

عل سنن ابن ماجه" (1/431).

ثم إن ذلك الأجر معلق عل حصول هذه الشروط جميعا، أن يتطهر ف "بيته"، أو مانه الذي هو فيه، ثم "يمش" إل مسجد

الجماعة، لا يخرجه من مانه إلا الصلاة.

:قَال ،‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِن النَّبرِو، عمن عه بد البن عالمسند وصحيح ابن حبان ع ه: " وفقال ابن رجب رحمه ال

(من راح إل المسجد جماعة فخطوتاه: خطوة تمحو سيئة، وخطوة تتب حسنة، ذاهباً وراجعاً).

وهذا المطلق قَدْ ورد مقيداً ف حدِيث ابِ صالح، عن ابِ هريرةَ الَّذِي خرجه البخاري فيما مض وسيأت، بقيدين:

أحدهما: أن يخرج من بيته علَ طهرٍ قَدْ أحسنه وأكمله.

والثان: أن لا يخرج إلا إل الصلاة ف المسجد، فلو خرج لحاجة لَه، وكان المسجد ف طريقه، فدخل المسجد، فصل، ولم

ين خروجه لذلك؛ لَم يحصل لَه هذَا الأجر الخاص.

وكذلك لَو خرج من بيته غير متطهر، لنه يتب لَه بذلك أجر، غير أن هذَا الأجر الخاص ‐ وهو رفع الدرجات وتفير السيئات

‐ لا يحصل بذلك" انته من "فتح الباري" (6/ 32).

والحاصل:

أن هذا الثواب مقيد بون الإنسان يخرج متطهرا من بيته، أو من حيث هو، ثم لا يخرج إلا إل الصلاة؛ فمن خرج عل غير

طهارة، أو من خرج من مانه لا يريد الصلاة بقصده الأول: لم ين من أهل هذا الأجر.

واله أعلم.


